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البحر،  تعـــرف  ضفةٍ  على 
تقف البحريـــن كما تقف الدول 
التـــي لا تحتـــاج إلى الضجيج كي 
تثبت حضورها. لا تشـــرح تاريخها 
لـــكل عابر، ولا ترفـــع صوتها كلما 
مرّت ريـــح، ولا تقيس مكانتها بعدد 
الكلمات التي تقـــال عنها. هي دولة 
تعرف أن الهـــدوء ليس فراغًا، وأن 
بعض  وأن  تراجعًـــا،  ليس  الاتزان 
الجزر حين تثبت في مكانها تصبح 
أثقـــل من خرائط واســـعة لا تعرف 

معنى الاستقرار.
وحين يجيء المعتدي الغاشـــم 
من الضفة الأخرى محمولًًا على ظنٍّ 
قديم، يتوهم أن الاقتراب من سكينة 
الآخرين دليل قوة، وأن تهديد الأمن 
يمكـــن أن يُقدَّم في ثوب الرســـالة 
السياســـية، يكون قـــد أخطأ الباب 
والعنوان والمعنى. فالبحرين ليست 
ممرًا لرسائل الغضب، ولا هامشًا في 
دفتـــر غيرها، ولا مســـاحة يصلح 
الوهم.  أحد حـــدود  فيها  يختبر  أن 
راسخة  الســـيادة،  كاملة  دولة  هي 
القرار، تعـــرف أن من يحاول خدش 
طمأنينتها إنما يكشـــف ارتباكه قبل 

أن يربكها.
أيهـــا المعتـــدي الإيراني الآثم، 
فالسيادة  ســـيادة.  الصلف  تُسمِّ  لا 
تُعلقّ  النـــزق، ولا  فـــوق  تُلبس  لا 
تُســـتعار  التدخل، ولا  على وجـــه 
من القاموس لتجميـــل فعلٍ لا يملك 
شـــجاعة الاعتراف باسمه. السيادة 
أن تعرف حدّك قبل أن تطالب غيرك 
باحترامه. أن تكفّ يدك عن الجار قبل 
الدار. أن تفهم  أن تتحدث عن كرامة 
أن أمن الدول ليس أرضًا سائبة، وأن 
الطمأنينة ليســـت منطقة رخوة في 

جسد السياسة.
في العلاقـــات الدولية، لا تُقاس 
الدول بحجمها وحـــده، بل بقدرتها 
علـــى تحويل القانـــون إلى موقف، 
والثبـــات  ثبـــات،  إلى  والموقـــف 
إلى رســـالة لا تحتـــاج إلى صراخ. 
والبحرين، في هذا المعنى، ليســـت 
دولة عابرة في الجغرافيا الخليجية، 
بل نقطة ارتكاز في ميزان الســـيادة 

والاستقرار.
لذلك فإن الاعتـــداء عليها ليس 
تفصيـــاً أمنيًّا يمكـــن دفنه في لغة 
تجاوز سياســـي  بـــل هو  العموم، 

وقانوني يمـــس قاعدة جوهرية: أن 
الـــدول لا تُدار بمنطـــق الإملاء، ولا 

تُعامل كمساحات قابلة للاختبار.
الفعل لا في  وهنا تكمن خطورة 
ضجيجـــه فقط، بل فـــي ما يحاول 
أن يقوله. يريـــد المعتدي أن يجعل 
ل  الجوار قابـــاً للاختراق، وأن يحوِّ
ضبط النفس إلى احتمال ضعف، وأن 
يختبر إن كانت الحكمة ستُقرأ خطأ 
كما قرئت مرات كثيرة في حسابات 

المتعجلين. 
لكن البحريـــن لا تمنح خصمها 
هذا الامتياز. لا تهبط إلى المســـرح 
الـــذي أعُدّ لهـــا، ولا تجعل غضبها 
مادة في روايـــة غيرها. هناك دول 
تُفشل  بأن  ترد  بالصوت، ودول  ترد 

المعنى الذي جاء العدوان ليزرعه.
البحريـــن تعـــرف أن بعـــض 
مواجهة  عن  يبحثـــون  لا  الخصوم 
بقـــدر ما يبحثون عـــن صورة؛ ولا 
يطلبـــون نصرًا بقدر ما يفتشـــون 
عن خطأ؛ ولا يريـــدون حوارًا بقدر 
زاوية  إلى  الدولـــة  دفع  يريدون  ما 
الانفعـــال. ومن هنـــا يصبح ضبط 
النفس ليس مجرد فضيلة سياسية، 
بل أداة تفاوضيـــة دقيقة. أن تحرم 
المعتدي مـــن اللقطة التي ينتظرها، 
وأن ترفع عليـــه كلفة فعله دون أن 
تمنحـــه بطولة زائفـــة، وأن تتركه 
ماذا  الأصعب:  ســـؤاله  أمام  وحيدًا 

بعد الصلف؟
إن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة 
علـــى البحرين لا يمكـــن عزلها عن 
ســـياق أوسع من ســـوء فهم معنى 
الجوار. فالجوار ليس ظلًًا يُمدّ فوق 
حدود الآخرين، ولا علاقةً تُدار بعقل 
الوصايـــة، ولا بابًـــا خلفيًا لتمرير 
الجوار في  المســـمومة.  الرســـائل 
اعترافًا،  القانون والسياســـة يعني 
واحترامًا، وكفًّا للأذى. وكل ســـلوك 
يناقـــض ذلك لا يحتاج إلى أســـماء 
ناعمـــة، ولا إلى تبريرات ملفقة؛ فهو 
اعتـــداء مكتمل، حتى لـــو حاول أن 

يتحدث بلغة أخرى.
والبحريـــن، وهـــي تواجه هذا 
المشهد، لا تقف في موقع الاستجداء 
ولا في موقع الاستعراض. لا تطلب 
من أحد أن يراها كي تكون موجودة، 
العبارة  أن تضخم  ولا تحتـــاج إلى 
بذاته:  قائم  تثبت حقها. حقهـــا  كي 

بسيادتها، بشـــرعيتها، بمؤسساتها، 
وبوعي شـــعبها. والذين يظنون أن 
البحرين صغيرة بما يكفي للاختبار 
تُقاس  لا  الكرامـــة  أن  لا يعرفـــون 
بالكيلومترات، وأن الرســـوخ ليس 
شأنًا هندســـيًا، وأن الدولة قد تكبر 
في لحظة امتحان أكثر مما تكبر دول 

أخرى في عقود من الخطابة.
من منظور إدارة الأزمات، ليست 
الحكمـــة أن تكتفـــي الدولة بوصف 
الخطـــر، بل أن تمنـــع المعتدي من 
لذلك تحتاج  المشهد.  بإيقاع  التحكم 
المواجهة إلى ثـــاث لغات متوازية: 
لغة قانونيـــة توثق الانتهاك وتمنع 
تذويبه في عبـــارات رمادية، ولغة 
دبلوماســـية توسّـــع دائرة الإدانة 
وتكشف خطورة السلوك، ولغة ردع 
تجعـــل تكرار الفعل أكثـــر كلفة من 

مكاسبه المتوهمة.
فيخدم  وحـــده  الانفعال  أمـــا   
المعتدي أحيانًا، والســـكوت وحده 
يفتح له طريق العودة. وبين الاثنين 
بلا  الرشـــيدة: صارمة  الدولة  تقف 

تهور، وهادئة بلا تراخٍ.
البحرين  الآثـــم،  المعتدي  أيها 
ليست بريدًا سياســـيًا لأحد. ليست 
فراغًا بين أزمة وأخرى. ليست ورقة 
صغيرة في يد من يظن أن الخرائط 
تُعـــاد كتابتها بالتهديـــد. هي دولة 
تعرف اسمها جيدًا، وتعرف حدودها 
جيدًا، ولذلك لا تتجاوز حدود غيرها. 
الهيبة  من  يملـــك  يعرف حدّه  ومن 
مـــا لا يملكه من يخلـــط بين التمدد 
والحضور، وبين العدوان وغطرسة 

القوة، وبين الصلف والسيادة.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث بعد 
أي اعتـــداء هو أن يُتـــرك الفعل بلا 
تسمية دقيقة. فحين تُخفَّف الكلمات، 
تُســـاوى  وحين  الفعل.  يتشـــجع 
الحكمـــة بالتردد، يعـــود المعتدي 
ليختبـــر من جديد. وحين يُســـمح 
الســـيادة،  ثوب  يرتدي  أن  للصلف 
تصبح اللغة نفسها جزءًا من الأزمة. 
لذلك يجب أن تبقى العبارة واضحة، 
لا قاسية من أجل القسوة، بل دقيقة 
من أجل الحقيقة: مـــا حدث اعتداء، 
ينبغي  اختبـــار، وما  يُراد منه  وما 
أن يواجهه هو موقف لا يضيع بين 

المجاملة والحسابات المؤجلة.
أن  هنـــا  الأعمـــق  والرســـالة 
البحريـــن لا ترفـــض الســـام، بل 
ترفض أن يتحول الســـام إلى غطاء 
للغطرســـة السياســـية. لا ترفض 
الحوار، بل ترفـــض أن يبدأ الحوار 
في ظـــل تهديد. لا ترفـــض الجوار، 
الجار  تعريف  يُعـــاد  أن  ترفض  بل 
أو صاحب  مراقبًا  أو  بوصفه وصيًا 
حق مزعوم في أمن غيره. فالســـام 
الذي لا يحترم السيادة ليس سلامًا، 
والحوار الذي يولـــد تحت الضغط 
ليس حـــوارًا، والجوار الذي يتغذى 
على القلق ليس جوارًا، بل عبئا على 

قواعد المنطقة ومستقبلها.
البحرين  ســـتبقى  النهاية،  في 
كمـــا يعرفها مـــن يقرأ السياســـة 
تســـتعجل  لا  دولة  هادئـــة:  بعين 
ولا  فـــي حقها،  تفرّط  ولا  الغضب، 
تســـمح لمنطق الفوضى أن يجرّها 
إلى لغتـــه. قوتها في أنها لا تشـــبه 
معتديها، ووعيها فـــي أنها تفهم أن 
الرد ليـــس دائمًا أعلى الأصوات، بل 
أدق المواقف. أما الصلف، مهما غيّر 
ثيابه، فسيظل صلفًا؛ والسيادة، مهما 
اسمها،  يستعير  أن  المتجاوز  حاول 

لا تسكن يدًا تمتد إلى أمن الآخرين.
أيها المعتدي الغاشـــم، لا تُسمِّ 
ليست  فالبحرين  ســـيادة.  الصلف 
اختبـــارًا لأحد، ولا درسًـــا مؤجلًًا 
في دفتر من لم يتعلم معنى حســـن 
الجوار. البحرين جوابٌ مكتمل، ومن 
لم يفهمـــه من أول مرة، فليعد قراءة 

مواقفها الثابتة بروية وعقلانية.

رسائل البحرين القوية الراسخة في مواجهة العدوان الغاشم
❞
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تســـلمّت   1981 عام  أبريل  في 
تعليمات المرحوم الشـــيخ صباح 
لمرافقته  الكويت،  إلى  بالعـــودة  الأحمد 
في الزيارة لموســـكو، وهي آخر جولاته 
العربية والأجنبية، لشرح  العواصم  في 
الخليج  لـــدول  التعاون  مجلس  أهداف 
العربية، الذي ســـيعلن في مايو 1981، 
فكنت معه في موســـكو فـــي لقاء وزير 
أندريه  الســـوفيتي  الاتحـــاد  خارجية 
جروميكو، مستمعاً إلى ترحيب جروميكو 
بالفكرة ودعمها من قبل موسكو، ومشدداً 
القادم  المجلس  يســـتوحي  أن  ومتمنيا 
دبلوماسية  من  ودبلوماســـيته  سلوكه 
الكويـــت، التـــي يدعمهـــا ويرحّب بها 
جروميكو، ويؤكد دعم الاتحاد السوفيتي 
لسياسة المجلس القادم إذا ما التزم بما 

أكده الشيخ صباح الأحمد في الاجتماع، وفي مراعاته للخط 
الدبلوماسي، الذي تتمسك به الكويت.

كانت الزيارة قصيرة، أهم أهدافها إبلاغ موسكو بالمولود 
الخليجي الجديد، الأمر الذي طمـــأن جروميكو، الذي يردد 
بشـــيء من العتاب تجاه دول الخليج الأخرى، متصوراً أنها 
تتأثر بمؤشـــرات من خارج الخليج، الأمر الذي جعل الشيخ 
صباح الأحمد يردد وبقوة، مؤكداً القرار الخليجي المستقل. 
كانت موسكو آخر العواصم التي زارها الشيخ صباح الأحمد 
في إبلاغه مختلف الدول حول المولود الخليجي القادم، الذي 

يلتزم بالمبادئ، التي تتمسك بها دول الخليج.
كانـــت الرحلة مباركـــة وناجحة في إزالة الشـــكوك 
والمخاوف الروسية حول دبلوماسية المجلس المقبل، ولهذا 
لم يتجاهل جروميكو عتابه على المملكة العربية السعودية، 
التي لها تحفظات تجاه مســـار موســـكو الدبلوماسي، هكذا 
تصـــوّر جروميكو في نبرة عتاب يرددها زعماء موســـكو، 
وكان رد الشـــيخ صبـــاح الأحمد صريحاً وقويـــاً في نفيه 
الدبلوماسية  لمحتوى  اطمئنانه  وتأكيد  مخاوف جروميكو، 

السعودية.
انتهت الزيارة، وطلب مني الشـــيخ صباح الأحمد، وفي 
ضوء ما طرحه جروميكو، أن أزور عواصم الخليج لأشـــرح 
محتوى الحـــوارات، التي دارت مـــع جروميكو. ذهبت إلى 
الرياض وعواصم الخليج الأخرى في رحلة ســـريعة أخذت 
يومين، زرت مسقط وأبوظبي والدوحة والبحرين والرياض 
حيث بدأت، وعـــدت إلى الكويت حاملاً تقدير المســـؤولين 
في هذه الـــدول للدور الكويتي، ولا ســـيما حول ما دار مع 

جروميكو.
كانت موســـكو آخر الأعباء، التي حملها الشيخ صباح 
في مأمورية التوضيح والتبليغ، ونال دعماً جماعياً، وأعطى 
جميـــع العواصم تأكيـــدات حول هويـــة المجلس، وطرح 
خريطة السلوك، التي يلتزمها، متمسكاً بالخطوط والمبادئ 

التي تصونها دول الخليج.
اختـــار قادة الخليـــج أن تكون مدينـــة أبوظبي مركز 
الانطلاق بإعـــان قيام المجلس، وذلـــك بتوقيع قادة دول 
الخليج على وثيقة قيام المجلس، التي تحدّد هويته ومساره، 
وتؤكد المبادئ، التي يتمســـك بها المجلس في تحمّله عبء 
تنفيذ القرارات، وهو الميثاق الذي يعد دستور المجلس، فلا 
مفاجآت، بل هناك تأكيـــد للأهداف الخليجية والعربية التي 

يسعى المجلس إلى الوصول إليها.
لم يكن الأمر سهلاً، فالحقيقة أن دول الخليج متفقة حول 
الهيكل العام للدبلوماســـية الخليجية، لكن تبرز التباينات 
عند التفاصيل، فهناك من هـــو قريب في حواراته مع الدول 

الكبرى، وهناك من يقلل من تواصلاته، 
الضرورة،  إمـــاءات  وفق  ويحصرها 
لكنها جميعـــاً تصب في طريق المنافع 

والمصالح لدول المجلس.
ظهرت  التـــي  الحقائـــق،  ومـــن 
وبسرعة غير متوقعة، أن هذا الاختلاف 
في الألـــوان في دبلوماســـية الخليج 
تراجـــع واختفى تماماً فلـــم يعرقل أو 

يشكل عقبات.
في أول قمة خليجية في مايو 1981 
في مدينة أبوظبي، وبرعاية الشيخ زايد 
رئيس دولة الإمارات، طرحت ســـلطنة 
عُمان ملف الشأن العسكري عبر مذكرة، 
تضمنت واقع السلطنة في معاناتها مع 
اليمن الجنوبي المتحرّش والمدعوم من 
موســـكو، فكان قرار القادة وضع المذكرة على جدول أعمال 
القمة الخليجية المقبلة في الرياض، والتي ستكون في شهر 
نوفمبر من عام 1981، وبعد ســـتة أشهر من القمة الأولى في 
أبوظبي، كما اتخذ القادة قراراً بدعـــوة وزراء المالية لعقد 
اجتماع لصياغة اتفاقية التعـــاون الاقتصادي، لتكون على 
جدول أعمـــال القمة المقبلة في الرياض في شـــهر نوفمبر 
1981. كانت أولويات الشـــيخ جابر الأحمـــد، أمير الكويت، 
التعـــاون الاقتصادي المثمر لكل الأطـــراف والمفيد كعمود 
فقري للمســـيرة، ولم يكن ميالاً نحو التعاون العســـكري، 
عارفاً بمتاعبه وكثرة التباينات فـــي الموقف، وكان مصرّاً 
على تداخل المصالح وتشاركها كمؤثر إيجابي في المسيرة 
ونجاحها، وتقبّل الشـــيخ جابر الأحمد الإشارة إلى التعاون 
العســـكري في ضوء ما طرحته سلطنة عُمان، ولم يعترض 

تقديراً لموقفها واحتياجاتها.
انتهت القمة الأولى حاملة لمعة خليجية تولدت من القمة 
الأولى، وتوالت متنقلة بين العواصـــم الخليجية في ترافق 
دائم مع القمة، ومتحركة تجاه موقعها. ومن دون شـــك، فإن 
ترؤس الشيخ زايد، رئيس دولة الإمارات، القمة الأولى أشعل 
الحماس نحـــو المجلس، وأغرى الكثيرين من رجال الأعمال 
ومن عالـــم الصحافة بالحضور، حاملين استفســـارات عن 
دور المجلس الجديد في قضايـــا الخليج وارتباطه بما يهم 
الدول العربية جميعاً، وأســـئلة كثيرة عن الترابط الخليجي 
– العربي، وحجم المأمورية التي يرعاها الشيخ زايد، رئيس 
دولة الإمارات، في الملف العربي. جاءت تلك التساؤلات من 
مؤشـــرات القلق من مخاوف ابتعاد الخليج عن ملف الهموم 

العربية، وعلى الأخص ملف فلسطين وأحلام شعبها.
كانت القمة الأولى واعيـــةً تماماً ومتابعة لذلك المنحى 
القلق، وكان الشـــيخ زايد أكثر من تصدى لتلك الشـــكوك 
والمخـــاوف، وجاء الرد قوياً وفصيحـــاً في محتوى البيان 

الختامي للقمة، الذي تزين بالتأكيد بالقضايا العربية.
اتخذت القمة الأولى قرارين مهمين، التوقيع على وثيقة 
قيام المجلـــس واختيار الأمين العام، مع تحديد موعد للقمة 
المقبلة قي الرياض في نوفمبر 1981، واختار القادة الرياض 
مقرّاً دائماً للأمانة العامة، ولذلك عشـــت في الرياض عشر 

سنوات تقريباً، كانت أهم سنوات العمر.
جاء أول التعليقات حول اختياري أميناً عاماً من العاهل 
الســـعودي الراحل الملك خالد بـــن عبدالعزيز، حيث ردد: 
»اسمك بشارة، ووجهك بشارة، وإن شاء الله شغلك بشارة«.

} الأمين العام الأسبق 
لمجلس التعاون الخليجي

ــــــى ــــــات لا تنس ــــــاون.. وذكري ــــــس التع مجل
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بقلم:
 يعقوب سامي القوز

بقلم: 
عبدالله بشارة }

دعونا، قبل الحديث عن الشـــرق الأوسط 
القديم والجديد، أو الشـــرق الأوسط الحديث 
والمســـتحدث، نحدد، بقدر مـــا يتوفر من حقائق 
ومعطيات ومن وقائع ومؤشـــرات مسار ووجهة 
هذا الإقليم، بعد أن تم التوقيع على ورقة التفاهم 

الأمريكية الإيرانية.
وإذا تم بالفعل، يكون إقليم الشـــرق الأوسط 
قد دخل في مرحلة جديدة لا تشبه ولا تنتمي لأي 
مرحلة ســـبقتها، بالرغم من أن فترة الستين يوماً 
المحددة بورقة التفاهم كمرحلة انتقالية للتفاوض 
على تفاصيل الاتفاق الشـــامل والنهائي، ما زالت 
»ملغومة«، وما زالت ليس فقـــط قابلة للتغيير، 
وإنما ما زالـــت غير آمنة، وربمـــا مفتوحة على 
درجات لا يجوز الاستهانة بقابليتها على الارتداد.

لكن التوقيـــع على ورقة التفاهـــم بحد ذاته 
يكون، علـــى الأغلب، قد حدد مســـار هذا الإقليم، 
وتكـــون الولايات المتحدة تدفع ثمن الحســـابات 

المغلوطة التي غامرت بها.
ومهما يكن من أمر، فـــإن التوقيع على ورقة 
التفاهم، بصرف النظر مؤقتاً عن الألغام والعقبات 
والعثـــرات والتعثرات المتصـــورة أو المتوقعة، 
يضـــع الولايات المتحدة أمام واقـــع جديد، على 

ثلاثة محاور رئيسة على الأقل.
المحور الأول هو محور معادلة القوة ونظام 
الهيمنـــة: أثبتت هـــذه الحرب، منذ الســـابع من 
أكتوبر 2023 على الأقل، وكانت مؤشراته الكبرى 
قد ظهرت جلية في حـــرب أوكرانيا، وفي العراق 
وأفغانســـتان، بأن القوة كأســـاس أول ووحيد، 
أحياناً، لفرض هيمنة الولايات المتحدة الاقتصادية 
والتجارية على مقدرات العالم، وثرواته وبحوره 
ومنظماته،  ومنظوماته  ودوله  وشعوبه  وممراته 
والتحكم السياســـي بعلاقاتـــه وأنظمته وحدود 
حرياته وهامش الحركة لديه، قد كُسرت في هذه 
وكموازين  كواقع  وإنما  كمؤشرات،  ليس  الحرب، 

ومعادلات شاملة، وعلى كل المستويات.
اختلت للمـــرة الأولى معادلة القوة والهيمنة، 
ولم تعد القوة العســـكرية قادرة على تأمين القدر 

المطلوب من الهيمنة.
 ومـــن دون الدخول في ســـجالات نظرية أو 
المعادلة أصبح يعني  أكاديمية، فإن كســـر هذه 
أن الولايات المتحدة أصبح لزاماً عليها، إذا أرادت 
أن تحافظ على مكانتهـــا، أن تعتمد على القدرات 
الأخـــرى التي يمكن أن تكـــون لديها، وخصوصاً 
الاقتصادية والتجارية، وأن يكون لديها ما يكفي 
مـــن الكفاءة والتفـــوق بالمنافســـة القائمة على 
تكنولوجيـــات العصر فـــي كل المجالات العلمية 

القدرات  على  فأكثر  أكثـــر  والاعتماد  والمعرفية، 
التنافســـية لديها، وإحلالها شيئاً فشيئاً في مكان 

القوة العسكرية.
والســـبب الذي بات يملي عليها هذا الإحلال 
المتـــدرج، هو أن أي محاولـــة للعودة إلى منطق 
القوة في فرض الهيمنة ليس لديه فرصة حقيقية 
فـــي الداخـــل الأمريكي، وليس لديـــه فرصة مع 
الحلفاء التقليدييـــن للولايات المتحدة في أوروبا 
لديه فرصة  الأوســـط، وليس  وآسيا والشـــرق 

حقيقية بالمنافسة مع روسيا والصين.
المحـــور الثاني أن الولايـــات المتحدة فقدت 
وللمرة الأولى، بصورة نهائية وقاطعة القدرة على 
الحسم في مجال »القوة الناعمة«: باتت الولايات 
المتحـــدة، وفـــي مرحلتها الترامبيـــة على وجه 
الخصوص، محدودة التأثير السياسي، كما كانت 
عليه مباشـــرة بعد ربح الحـــرب الباردة، وقبلها 

طبعاً.
الحلفاء  انفضاض  من  تعاني  دولة  وأصبحت 
حولها، وتعززت لديها مؤشـــرات العزلة، وبدأت 
تدخل فـــي دهاليز من الاغتراب التـــي لم تدخلها 
طوال عقود، وفقدت أدواتها الفاعلة في قوة الإلهام، 
ولم تعد »مقنعة لأحد في الشـــعارات« التي كانت 
الإنسان  وحقوق  الديمقراطية  حول  تســـتخدمها 
وحقوق المرأة، وغيرهـــا من الحقوق والحريات، 
ولم يعد يصدق الولايات المتحدة أقرب المقربين 

منها.
وحصل، علـــى هذا الصعيد بالـــذات، انقلاب 
مـــروع أطاح، في واقـــع الأمـــر، بالإمبراطورية 
الأمريكية، مـــن الزاوية الإنســـانية والأخلاقية، 
النموذج الأمريكي، لعلامة  وتحولت إمبراطورية، 
فارقة في العنف والتسلط والقرصنة المفضوحة، 
والخروج على كل معهود سياسي أو دبلوماسي، 
بـــل التنصل مـــن كل معهود، ومـــن كل الأعراف 
والقوانين التي كانت تحكم إلى هذه الدرجة أو تلك، 

الحدود الدنيا من الأخلاقيات الدولية.
وتحولـــت الولايـــات المتحـــدة الآن إلى قوة 
العنصرية  بالتوجهـــات  مفعمة  سياســـات  ذات 
والاستعلاء والتجبر والكراهية والاستهانة بكرامة 
الشـــعوب وثقافتها الوطنية، ناهيكم عن النظرة 
التـــي تنظر بها الولايات المتحـــدة لمقدرات هذه 
الاستيلاء  كعقارات وجب  الشـــعوب ومصالحها 

عليها، كلما سنحت الفرصة.

المحور الثالث، كشفت الحرب التي دارت في 
كل الشـــرق الأوســـط على مدار السنوات الثلاث 
الأخيرة، أو ما يقـــل عنها بأشـــهر، أن الولايات 
المتحـــدة ضعفـــت ووهنت على مســـتوى بنية 
الدولة، وعلى مســـتوى درجة التماس بالمجتمع، 
وعلى مســـتوى »القيم والمنظومـــات الوطنية«، 
وســـواء على الصعيد النظري والثقافي صحت أم 
لا الأطروحات التي بدأت تجاهر أو تطل برأسها من 
أوســـاط عريقة ومعترف فيها، عرفت بالحصافة 
والرزانة في مجال العلوم الاجتماعية، بأن مفهوم 
الدولة العميقة لم يعد صالحـــاً، وربما عفا عليه 
الزمن فـــي الحالة الأمريكية، من الزاوية الواقعية 
بفعل عملية التشـــديد التي مارســـتها الترامبية 
السياسية للدولة العميقة، »وابتكار« دولة عميقة 
جديدة لا تمت للمفهوم الأصلـــي للدولة العميقة  

بصلة وفقا للمفهوم الأمريكي نفسه.
هذه الأوضاع تحدث بفعل سيطرة المسيحية 
الصهيونيـــة على الفضاء السياســـي، وهي قوة 
مســـيحانية دينية غائبة عن الوعي السياسي أو 
مغيبة عنه، إضافة إلى سيطرة اللوبي الصهيوني 
على قطاعات لا يستهان بها من هذا الفضاء، وهو 
لوبي بات يجاهـــر بكون مركـــز اهتمامه الأول، 
وأولويته الأهـــم هي أولويـــة وأهمية خارجية، 
في تقديـــم الدعم للدولـــة الصهيونية، ما يحول 
الفضاء السياســـي، وجزء كبير منه، إلى »مسرح 
للهزل السياسي« بدلاً من الفعل والتأثير السياسي 

المرتبط بالمجتمع واحتياجاته.
وفي ضـــوء هذه »الكاريكاتورية السياســـية 
»التـــي وصلت إليهـــا الأمور على يـــد الترامبية 
السياســـية، بدأت قطاعات متزايدة تربط ما بين 
مســـتقبل وحدة الدولة والمجتمـــع في الولايات 
المتحدة، والإطاحة التامة بهذا الفضاء المشـــوه 
الذي يعيث فساداً في أمريكا، ما يعني أنها، فقدت 
القدرة على خوض معركة استعادة المكان سنوات 

طويلة قادمة، هنا إذا لم نقل إلى عقود قادمة.
خسارة الولايات المتحدة في المحاور الثلاثة 
ستنعكس على الشرق الأوسط، وعلى كل الأصعدة 
والمستويات، الانعكاس الأكبر سيكون على دولة 
الاحتـــال، ثم على حلفاء الولايـــات المتحدة في 
كامل الإقليم، والواقع الجديد سيفرض نفسه على 
علاقات وزن وتوازن جديدة، وعلى تأثيرات ليست 
جيوسياسية اســـتراتيجية فقط، وإنما ستؤسس 
لتطورات اجتماعية ديمقراطية، ربما تكون الأولى 

من نوعها منذ أكثر من قرن.

} كاتب ومحلل فلسطيني
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رئيس  أبـــواق  ســـارعت 
بنيامين  الإسرائيلية،  الحكومة 
نتنياهـــو، إلى شـــدّ أزره في كل ما 
مذكرة  علـــى  بالتحفظات  يتعلـــق 
التفاهم التـــي تم التوصل إليها بين 
إجمال  ويمكن  وطهران.  واشـــنطن 

هذه التحفظات في عدة نقاط أساسية، في مقدّمتها أن 
ـــد البرنامج النووي الإيراني ولا تفكّكه،  المذكرة تجمِّ
فيما يمنح الإبقاء علـــى وضعه القائم وتأجيل كل ما 
يتصل به من تداعيات جوهرية إلى مفاوضات تجري 
لاحقاً وتستمر شـــهرين إيران شـــرعية دولة عتبة 
نووية )كما تعرِّفها إســـرائيل(، مع تعزّز احتمال أن 

تتجاوز هذه العتبة في مستقبل منظور. 
يُضاف إلى هذا تحفظ آخر لا يقل أهمية حيال منح 
إيران عوائد مالية فوريـــة ومزايا اقتصادية تنعش 
الاقتصاد الإيراني، وتمكّن طهـــران من امتلاك قدرة 
أكبر علـــى المناورة في أثناء المفاوضات، إضافة إلى 
إمكانية توجيـــه هذه الأموال نحو إعادة بناء وترميم 

قدرات شبكة حلفائها في الإقليم.
كما تشـــمل التحفظات الإسرائيلية البند المتعلق 
بالوقف الفوري والشـــامل للعمليات العسكرية على 
كل الجبهات، بما يشـــمل الســـاحة اللبنانية. ووفقاً 
للتحليلات في إســـرائيل، يصطدم هذا البند مباشرة 

بالاستراتيجية الحالية للحكومة الإسرائيلية.
لذا ســـارع نتنياهو إلى إعلان أن إســـرائيل غير 
ملزمة به، وســـتظلّ متمسّـــكة بالإبقـــاء على قوات 
الجيش الإســـرائيلي في مناطـــق ذات خطوط أمنية 
في جنوب لبنان وقطاع غزّة ومن دون سقف زمني، 
فضلاً عن تشديده على التمسّك بمعادلة أمنية تضمن 

حرية حركة الجيش الإسرائيلي عبر الحدود.
ما تروجه أوســـاط نتنياهـــو أن الأخير صاحب 
خبرة عميقة بالســـاحة الأمريكية، ولديه القدرة على 
المناورة والتأثير في بنود الاتفاق الذي ستؤول إليه 
مذكرة التفاهم خلال الـ 60 يوماً المقبلة. بموازاة هذا، 
صبّت هذه الأوســـاط جام غضبهـــا على ما وصفتها 
بأنها سياســـة براغماتية صادمة للرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب.
وفي مقابل هذه الأوســـاط، ثمة من حمّل نتنياهو 
المســـؤولية المباشـــرة عن هذا المآل، حيث اعتبره 
بعضهم بمثابة هزيمة سياســـية مدوية لإســـرائيل 
وفشل استراتيجي لحكومته التي راهنت على ديمومة 

الصدام بين إدارة ترامب وإيران.
الأذهان  إلى  أن نعيـــد  ينبغـــي 
هنا أن فرضية الهزيمة السياســـية 
والفشل الاســـتراتيجي ترافق بعض 
فترة،  منذ  الإســـرائيلية  الطروحات 
وتواتـــرت في جديـــد تجليّاتها مع 
إصـــدار البيت الأبيض فـــي مايو الماضـــي وثيقة 
»الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمكافحة الإرهاب«، 
والتي اشتملت على تحوّلات أثارت قدراً من القلق أو 

المفاجأة في عديد من تقديرات الموقف الإسرائيلية.
ووفقاً لما تردّد في تقديـــرات الموقف هذه، نجم 
مكمن القلق عن تغيّرات هيكلية لم تتوقعها إسرائيل، 
منها إعـــادة ترتيب الأولويـــات الجغرافية والأمنية 
وســـط تراجع أولوية منطقة الشـــرق الأوسط. فقد 
أعلنت الاستراتيجية الجديدة صراحة تحولا رئيسيا 
نحو »نصف الكرة الغربي« لتركيز الموارد العسكرية 
والاستخباراتية ضد كارتيلات المخدرات والعصابات 
العابـــرة للحدود بعـــد تصنيفها منظمـــات إرهابية 

أجنبية.
 وجـــرى تبرير هذا التراجع بنمـــو إنتاج النفط 
المحلي الأمريكي وتزايـــد الاكتفاء الذاتي من الطاقة، 
ما يقلل من الارتباط العضوي للأمن القومي الأمريكي 
اليومي بتقلبـــات المنطقة. وهذا يعنـــي، في قراءة 
المتاحة  الموارد والأصول  إســـرائيل، تقليص حجم 
الشـــرق الأوسط،  التقليدي« في  لمكافحة »الإرهاب 
وهو أمر تخشـــى إســـرائيل أن يـــؤدي إلى ثغرات 

استخباراتية أو تراجع في الدعم الميداني المباشر.
وركزت الوثيقة بشكل غير مسبوق على تهديدات 
الداخل الأمريكي، ما يعكس رغبة واشنطن في الانكفاء 
داخلياً واستخدام أدوات مكافحة الإرهاب في قضايا 
سياسية ومحلية، على حساب الانخراط الواسع في 

صراعات الشرق الأوسط الممتدة.
وجاء في خلاصة تقديرات الموقف أن إســـرائيل 
لم تكن تتوقع هذه الرغبة الواضحة من واشنطن في 
تخفيف الأحمال عن كاهلها في الشرق الأوسط ونقل 
المـــوارد لمواجهة الكارتيلات فـــي أمريكا اللاتينية 
والتهديـــدات المحلية، ما يضع على عاتق إســـرائيل 
مســـؤولية أكبر فـــي مواجهة إيـــران وأذرعها في 

المستقبل عبر مبدأ الاعتماد الذاتي.

} كاتب وباحث فلسطيني.
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